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يًـا وجويًـا، يعمـل منهـا  منفـذًا مـع  دول بشكـل دائـم وفاعـل، وهـي يًـا وبر للعـراق  منفـذًا بحر
يا والسعودية فلا تزال المنافذ غير فاعلة، ومعظم هذه (تركيا وإيران والكويت والأردن)، أما مع سور
ـــة إنمـــا لســـلطة المحافظـــات ومســـؤوليها والأحـــزاب ـــافذ لا تخضـــع لســـلطة الحكومـــة الاتحادي المن
والميليشيات وعوامل اللادولة، رغم ما تشكله من أهمية وخطورة على البلاد أمنيًا وغذائيًا وسياسيًا

وصحيًا واجتماعيًا.. إلخ، وآثارها الكارثية على العراق كدولة ومجتمع.

الفســاد أصــبح جائحــة تشمــل الدولــة العراقيــة ومؤســساتها ودوائرهــا وهيئاتهــا، فــالمعنيون بالمنــافذ
الحدودية على وجه التحديد، من هيئة المنافذ ومكاتب المفتشين العموميين وحرس الحدود وديوان
ــة الماليــة وهيئــة النزاهــة والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة والبرلمــان ولجــانه المســؤولة الرقاب
والقضــاء والجهــات التنفيذيــة، جميعهــم بلا اســتثناء مشتركــون بالفســاد إمــا أفــراد أو مؤســسات أو

متواطئون بصمتهم أو خائفون من التهديدات التي يتعرضون لها.
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الكاظمي ومنافذ الفساد
يــادة العجــز المــالي في الموازنــة العامــة للدولــة وعــدم قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى دفــع مرتبــات بعــد ز
المــوظفين والمتقاعدين، بــدأ رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي البحــث عــن مصــادر دخــل مهمــة كــانت
طيلـــة الســـنوات الــــ الماضيـــة عُرضـــة للنهـــب والفســـاد – ولا تـــزال – مـــن ميليشيـــات وأحـــزاب
وشخصــيات متنفــذة تُعيــق وتمنــع أي إجــراء تصــحيحي أو إصلاحــي في المنــافذ الحدوديــة مهمــا كــان

صغيرًا.

الكـاظمي يبحـث عـن مصـادر ليسـد عجـز الموازنـة واتخـذ قـرارًا باسـتقطاع رواتـب المتقاعـدين، ممـا ألـب
الـــرأي العـــام العـــراقي ضـــده وهـــو بأمـــس الحاجـــة للـــدعم الشعـــبي ورضـــاه بقـــرارات صـــحيحة ضـــد
الفاســدين، خاصــة وهــو يفتقــد للــدعم الحــزبي داخــل مجلــس النواب، فــالرأي العــام الغــاضب انتقــد
خطــوة تــرك الفاســدين واســتمرار فســادهم ومحاولــة تقــديم حلــول تُفــرض علــى المــواطن البســيط
والموظف والمتقاعد، لذا دفعه للتراجع عن قراراته وإعلان خطة للسيطرة على المنافذ الحدودية التي

كثر من  مليارات دولار! كثر من  مليارات دولار سنويًا يُسرق منها بسبب الفساد أ تُدر للدولة أ



لماذا جهاز مكافحة الإرهاب؟
هناك دعوات عديدة لرئيس الوزراء من جهات وشخصيات وإعلاميين وباحثين على اطلاع أو صلات
بما يدور في المنافذ الحدودية والمؤسسات المعنية، تدفع باتجاه نشر جهاز مكافحة الإرهاب للسيطرة
عليهـا وضبطهـا وحمايـة المـوظفين مـن تهديـدات الميليشيـات والأحـزاب ولوبيـات الفسـاد الممسـكة بهـا

وإيقاف الاستهتار بالدولة وأمنها والمجتمع واستقراره.

إن الرغبـة بنـشر الجهـاز علـى المنـافذ الحدوديـة وليـس غيره، تـأتي بسـبب الثقـة الـتي كسـبها في معـارك
استعادة المدن من داعش، فهو الجهاز الوحيد الذي عليه شبهات فساد قليلة، ولديه مهنية عالية

وأداء قتالي مميز وتدريب احترافي على حرب الشوا، ومجهز ومسلح لأداء أعقد المهام الخاصة.

مــن جهــة أخــرى، ســاهمت أجهــزة أخــرى – بعــد الاســتعانة بهــا – في الفســاد الــذي ذهبــت لمنعــه
يادة عدد الجهات ومحاربته، ودخلت في لوبياته، وأدى ذلك لتعاظم حجم الفساد وتوسعه بسبب ز

الفاسدة والمتسترة وحصصها.

تطبيع الفساد 
إن ســبب تمــدد الفســاد في العــراق ووصــوله لنقطــة لا يمكــن لأي إصلاحــي – إن وجــد – إيقــافه، هــو
انعــدام الــرادع الأخلاقي أو القــانوني، بــل علــى العكــس أصــبحت الهيئــات والــدوائر المعنيــة بمحــاربته،
تشـترك فيـه وتنـال مـن مكاسـبه وامتيـازاته، وأصـبحت أبـوابه مصـادر لتمويـل الأحـزاب والميليشيـات،
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والجميــع يعمــل وفــق مبــدأ “غطي علــى فســادي.. أغطــي علــى فســادك”، مــن جهــة أخــرى، ظهــرت
طبقة جديدة من الأغنياء من موظفي الدولة في المنافذ والجمارك والمفارز الأمنية والأماكن الحساسة
والمهمة، هؤلاء الموظفون والضباط  يحصل بعضهم على مرتب لا يتجاوز  دولار، لكنهم أصبحوا

 جدًا جراء الأموال التي تجنى بالفساد وأبوابه.
ٍ
يمتلكون العقارات الضخمة ويعيشون بمستوى عال

أخـيرًا، إن عـدم السـيطرة علـى المنـافذ الحدوديـة يُعـد كسرًا لإرادة الدولـة واهتزازًا للثقـة بهـا، فالفسـاد
ينخـر الدولـة وركائزهـا وأسسـها وهيبتهـا ومؤسـساتها ودوائرهـا، والعـراق بحاجـة لمحاربـة الفسـاد كمـا
حارب الإرهاب وقضى على تنظيماته وتمددها، فتنظيمات الفساد ولوبياته أخطر على الدولة من

الإرهاب لأنها تنخر وتدمر بصمت وهناك من يُشرع لها ويدعمها ويتستر عليها دون توقف.
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